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Abstract:ِ
The reuse of heritage buildings is a successful means of preserving them. It provides an 

economic base to ensure its survival and maintenance in the context of preserving its histori-
cal and artistic value. Saudi Arabia has many heritage sites, which have become the target of 
development projects and conservation by the official authorities through the implementation 
plans adopted by the municipalities. The people of the heritage areas have a special nature re-
lated to the history of the place and its heritage and social values, which aspire to development 
opportunities that may converge or contradict official development plans. The study aimed to 
study the opportunities of buildings reused in Al-Ahsa and Tarot and compare the hopes and 
aspirations of the population with the proposed development plans by the official authorities for 
similar areas in terms of heritage value. The research includes two main parts. The first presents 
the theoretical study through the descriptive approach, where the economic significance, invest-
ment mechanisms, and reuse opportunities in the heritage areas are identified. The second part 
represents the applied study through the comparative analytical approach which was carried 
out in two phases. The first is the analysis of three case studies in Riyadh, Jeddah and Al-Ahsa 
to conclude development plans in these areas by the official authorities (Reality). In the second 
phase, a questionnaire was implemented in Al-Ahsa and Tarot areas to determine the aspirations 
of the local population to develop these areas (Hope). The study found an acceptable consensus 
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between the proposals of the official bodies and the aspirations of the population to reuse op-
portunities of buildings in the two studied regions. It also recommended the need to work with 
more coordination between the official authorities and the local people in order to increase the 
compatibility between them and exploit the reuse opportunities in the heritage areas to achieve 
integrated community development within the Kingdom’s sustainable development plans. 

Keywords: Building reuse opportunities, Traditional areas, Dir’iya, Hofuf, Tarot, Al-Ahsa.

الملخص:
يعـــدُّ توظيـــف المبانـــي التُراثيـــة وســـيلة ناجحـــة للحفـــاظ عليهـــا، فهـــو يوفـــر قاعـــدة اقتصاديـــة تضمـــن بقـــاءه 
وصيانتـــه فـــي إطـــار الحفـــاظ علـــى قيمتـــه التاريخيـــة والفنيـــة. وتمتلـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية العديـــد مـــن 
المواقـــع التراثيـــة، التـــي صـــارت هدفًـــا لمشـــروعات التطويـــر والحفـــاظ مـــن قبـــل الجهـــات الرســـمية مـــن خـــال 
خطـــط تنفيذيـــة تتبناهـــا البلديـــات. ولســـكان المناطـــق التراثيـــة طبيعـــة خاصـــة ترتبـــط بتاريـــخ المـــكان، ومـــا يُمثلـــه 
مـــن قيمـــه تُراثيـــة واجتماعيـــة لســـكانه الذيـــن يتطلعـــون بآمالهـــم إلـــى فـــرص تطويـــر قـــد تتلاقـــى أو تتعـــارض مـــع 

خطـــط التطويـــر الرســـمية.

يهـــدف البحـــث إلـــى دراســـة فـــرص توظيـــف منطقتيـــن بالأحســـاء وتـــاروت، ومقارنـــة آمـــال الســـكان وتطلعاتهـــم 
إليهمـــا، مـــع خطـــط التوظيـــف المُقترحـــة مـــن قبـــل الجهـــات الرســـمية لمناطـــق مُشـــابهة مـــن حيـــث القيمـــة التراثيـــة. 
ويضـــم البحـــث شـــطرين أساســـين، الأول يعـــرض الدراســـة النظريـــة مـــن خـــال المنهـــج الوصفـــي؛ حيـــث يتـــم 
التعريـــف بالأهميـــة الاقتصاديـــة، وآليـــات الاســـتثمار، وفـــرص التوظيـــف بالمناطـــق التراثيـــة. والشـــطر الآخـــر 
ــارن، والتـــي تمـــت فـــي مرحلتيـــن: الأولـــى تحليـــل  ــة مـــن خـــال المنهـــج التحليلـــي المُقـ ــة التطبيقيـ يمثـــل الدراسـ
ثـــاث حـــالات دراســـية بالريـــاض وجـــدة والأحســـاء؛ لاســـتنباط خطـــط التوظيـــف بتلـــك المناطـــق مـــن قبـــل الجهـــات 
الرســـمية )الواقـــع(. وفـــي المرحلـــة الثانيـــة تـــم تطبيـــق اســـتبيان بمنطقتـــي الأحســـاء وتـــاروت، لتحديـــد تطلعـــات 

الســـكان المحلييـــن فـــي تطويـــر تلـــك المنطقتيـــن )المأمـــول(.

وقـد توصلـت الدراسـة إلـى وجـود توافـق مقبـول بيـن مُقترحـات الجهـات الرسـمية، وتطلعـات السـكان لفـرص 
التوظيـف بالمنطقتيـن محـلّ الدراسـة. كمـا أوصـت بضـرورة العمـل بمزيـد مـن التنسـيق بيـن الجهـات الرسـمية 
والسـكان المحليين؛ في سـبيل رفع نسـبة التوافق بينهما، واسـتغلال فرص التوظيف بالمناطق التراثية لتحقيق 

التنميـة المُجتمعيـة المتكاملـة ضمـن خطـط التنميـة المسـتدامة التـي تتبناهـا المملكـة. )277 كلمـة(
الكلمات المفتاحية: فرص التوظيف، المناطق التاريخية، الدرعية، الهفوف، تاروت، الأحساء.

المقدمة:
تمتلـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــددًا مـــن المواقـــع التاريخيـــة التـــي تمتـــد إلـــى عصـــور ســـحيقة، وتضـــم 
الكثيـــر مـــن القصـــور والمنشـــآت العســـكرية والدينيـــة القديمـــة والمقتنيـــات الأثريـــة. إن الحفـــاظ علـــى التـــراث 
يتطلـــب بـــذل الجهـــود مـــن أجـــل نشـــر الوعـــي بقيمـــة التـــراث، وتقويـــة الانتمـــاء لحضارتنـــا؛ لمعالجـــة أزمـــة الهويـــة 
ومـــا يهددهـــا مـــن عولمـــة )Belinda, 2005(. وينبغـــي العمـــل علـــى تشـــكيل قاعـــدة اجتماعيـــة تحتضـــن 
التـــراث، وتعمـــل علـــى ترســـيخ قيمتـــه فـــي الأطيـــاف والطبقـــات الاجتماعيـــة، وإبـــراز مســـاهمات الآبـــاء والأجـــداد 

فـــي تأسيســـه وبنائـــه. 

ويمكـــن عـــدّ إعـــادة اســـتخدام المبنـــى التراثـــي مـــن أنســـب الطـــرق للحفـــاظ عليـــه، فهـــو غيـــر مكلـــف مقارنـــة 
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بالأبنيـــة الجديـــدة، ويضمـــن إيجـــاد قاعـــدة اقتصاديـــة يعتمـــد عليهـــا للإبقـــاء علـــى المبنـــى وصيانتـــه، محققًـــا كلً 
مـــن الملاءمـــة البصريـــة والفراغيـــة والوظيفيـــة والإنشـــائية. ويجـــب ألَّ يتعـــارض الاســـتخدام الجديـــد للمبنـــى مـــع 

قيمتـــه التاريخيـــة والفنيـــة )مرتضـــى وآخـــرون، 2010(.

تتنـــوع المناطـــق التراثيـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن حيـــث خصائصهـــا العمرانيـــة والجغرافيـــة والســـكانية 
ومكوناتهـــا التراثيـــة. وقـــد أصبحـــت هدفًـــا لعـــددٍ مـــن المشـــروعات المقترحـــة مـــن قبـــل الجهـــات والهيئـــات الحكوميـــة. 
فتنوعـــت مشـــروعات تطويـــر تلـــك المناطـــق التـــي تبنتهـــا تلـــك الهيئـــات )SCTA, 2016(. ممـــا جعلهـــا مركـــزًا 
للجـــذب الســـياحي، ومصـــدرًا لفـــرص عمـــل جديـــدة. ويتنـــوع هـــذا الإقبـــال الســـياحي مـــن منطقـــة لأخـــرى تبعًـــا 
لمـــا تقدمـــه مـــن وظائـــف وخدمـــات وتطلعـــات للـــزوار. فيهـــدف البحـــث إلـــى دراســـة فـــرص توظيـــف المناطـــق 
التاريخيـــة وتحليلهـــا، كمـــا اقترحتهـــا المؤسســـات الحكوميـــة، ومقارنتهـــا مـــع آمـــال المجتمـــع المحلـــي وتطلعاتـــه، 
كخطـــوة فـــي ســـبيل العمـــل لنجـــاح عمليـــات الحفـــاظ علـــى المناطـــق التاريخيـــة بالمملكـــة واســـتمرارها وازدهارهـــا.

1- الدراسة النظرية:
تهدف الدراسة النظرية إلى التعريف بالأهمية الاقتصادية للتراث العمراني، واستعراض آليات الاستثمار 

بالتراث في المملكة، مع تسليط الضوء على فرص التوظيف ومجالاته المُتاحة بمواقع التراث العمراني.

1-1- الأهمية الاقتصادية للتراث العمراني:
تتضح الأهمية الاقتصادية للتراث العمراني فيما يأتي:

• مـــورد مســـتدام: يعتبـــر التـــراث العمرانـــي فرصـــة لتحقـــق عوائـــد اقتصاديـــة للمجتمعـــات بصـــورة متوازنـــة 
ـــى، 2010(. وهـــي تمثـــل مـــوارد يمكـــن اســـتثمارها  ومســـتدامة، تتنـــوع فيهـــا فـــرص ومـــوارد الاســـتثمار )مصطف
بـــدلً مـــن بنـــاء الإنشـــاءات الجديـــدة، فهـــي بذلـــك تحقـــق زيـــادة فـــي الدخـــل الحقيقـــي لعائـــد الاســـتثمار مـــع 

المحافظـــة علـــى التـــراث العمرانـــي فـــي الموقـــع.

• توفيـــر المزيـــد مـــن فـــرص العمـــل: إن الاســـتثمار فـــي مواقـــع التـــراث العمرانـــي فـــي مشـــاريع إعـــادة التأهيـــل 
والتوظيـــف، مثـــل القـــرى التراثيـــة، ومراكـــز المـــدن التاريخيـــة، والأســـواق الشـــعبية، والقـــاع، والقصـــور التاريخيـــة يـــؤدي 
إلـــى كثيـــر مـــن المنافـــع الاقتصاديـــة، فيســـاعد علـــى اســـتقرار الســـكان، وارتباطهـــم بوظائفهـــم )أبـــو غزالـــة، 2012(. 
كمـــا تمثـــل مواقـــع التـــراث نقطـــة جـــذب مهمـــة لكثيـــر مـــن الأنشـــطة الســـياحية والثقافيـــة التـــي تشـــكل 37% مـــن مـــوارد 
الســـياحة العالميـــة. أضـــف إلـــى ذلـــك دور مواقـــع التـــراث فـــي تشـــجيع المهـــن والحـــرف التقليديـــة وإحيائهـــا، التـــي 
تتشـــكل فـــي صـــورة ورش صغيـــرة للمنتجـــات الشـــعبية، فيحقـــق المزيـــد مـــن المكاســـب الماديـــة )بودقـــه، 2010(.

• وعـــاء للاســـتثمار: لـــكلًا مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص، فاســـتثمار المبانـــي التراثيـــة مـــن المجـــالات الاســـتثمارية 
الناجحـــة علـــى مســـتوى العالـــم، وتشـــجع جميـــع المواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة علـــى ضـــرورة اســـتثمار التـــراث مـــن 

قبـــل المجتمـــع المحلـــي، كمـــا هـــو مُلاحـــظ فـــي كثيـــر مـــن القـــرى والمراكـــز التُراثيـــة )ســـلطان، 2013(.

2-1- حالات الدراسة )الواقع(:
تـــم اختيـــار ثـــاث حـــالات دراســـية، هـــي: مشـــروع تطويـــر الدرعيـــة التاريخيـــة – الريـــاض، مشـــروع المحافظـــة 

علـــى المنطقـــة التاريخيـــة – جـــدة، مشـــروع تطويـــر مركـــز مدينـــة الهفـــوف التاريخـــي – الأحســـاء.

ويمكن تلخيص معايير اختيار هذه الحالات كما يأتي:
• تقـــع الحـــالات الدراســـية الثـــاث فـــي مناطـــق مختلفـــة ومتنوعـــة مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية، أحدهـــا فـــي 
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المنطقـــة الغربيـــة )جـــدة(، والثانيـــة فـــي منطقـــة نجـــد )الدرعيـــة – الريـــاض(، والثالثـــة فـــي المنطقـــة الشـــرقية 
)الهفـــوف- الأحســـاء(.

• الأهمية التاريخية والسياسية التي لعبتها هذه الحالات الدراسية الثلاث في تاريخ المملكة العربية السعودية.
• تضم الحالات الدراسية نماذج فريدة من العمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية.

• تتمتع هذه المناطق الثلاث بوجود عدد كبير من الآثار التاريخية والمعالم السياحية والمعمارية والعمرانية، 
وأماكن الصناعات التقليدية التي تستقطب السياحة من داخل المملكة وخارجها.

• تعدُّ الحالات الثلاث المركز التاريخي في نطاقها الجغرافي.

- تـــم اعتمـــاد العديـــد مـــن المشـــاريع بالمناطـــق التاريخيـــة الثـــاث لتأهيلهـــا وتنميتهـــا مـــن قبـــل الجهـــات 
المملكـــة  فـــي  المـــدن  مراكـــز  فـــي  التطويـــر  عمليـــات  فـــي  بـــه  يحتـــذى  مثـــالًا  يجعلهـــا  ممـــا  الرســـمية، 

الســـعودية. العربيـــة 

2-1-1- التعريف بالحالات الدراسية:
2-1-1-1- مشروع تطوير الدرعية التاريخية - الرياض:

تقـــع الدرعيـــة فـــي الجـــزء الشـــرقي مـــن هضبـــة نجـــد، وتعـــدُّ واحـــة مـــن واحـــات وادي حنيفـــة، علـــى بعـــد 
15 كيلـــو متـــر إلـــى الشـــمال الغربـــي مـــن مركـــز مدينـــة الريـــاض )SCTH, 2019(، وتبلـــغ مســـاحتها 
بشـــقيها التاريخـــي والحديـــث 20 كيلومتـــر مربـــع، وتبلـــغ مســـاحة منطقـــة التطويـــر 65 كيلومتـــر مربـــع. 

)الغبـــان، 2010(، )الشـــكل )1((.

      شكل )1(: صورة فضائية لمحافظة الدرعية )الغبان، 2010(              شكل )2(: رسم توضيحي لمشروع الدرعية التاريخية )الغبان، 2010(

ـــا مـــن خـــال التنشـــيط الزراعـــي والســـياحي والترفيهـــي،  يهـــدف المشـــروع الـــى تطويـــر المنطقـــة اقتصاديً
وجعلهـــا نموذجًـــا لعمـــران الواحـــات، ممـــا ســـاعد علـــى جـــذب الاســـتثمار وتوفيـــر فـــرص عمـــل، وإبـــراز 
بأســـلوب  التاريخـــي  الريـــاض، وبشـــكل يحافـــظ علـــى تراثهـــا  لمنطقـــة  الســـياحية  الخريطـــة  أهميتهـــا علـــى 
 ،)2017 )العنـــزي،  والتجاريـــة  الخدميـــة  المراكـــز  فـــي  الاســـتثمار  التطويـــر  خطـــة  وشـــملت  مســـتدام. 
وتوظيـــف الســـاحات كأنشـــطة ثقافيـــة ورياضيـــة، وتوظيـــف المبانـــي كأســـواق شـــعبية أو متاحـــف وطنيـــة 

)واس، 2018(، )الأشـــكال )2( و )3((.
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أ. صورة بانورامية للدرعية التاريخية )الغبان، 2010(

            

  

        ب. التصميم المقترح لمدخل المدينة الجنوبي )الغبان، 2010(                   ج. المخطط المقترح للفنادق التراثية )الغبان، 2010(

الشكل )3(: بعض المقترحات التفصيلية في خطة التطوير )الهيئة العليا لتطوير الرياض،1408هـ(

2-1-1-2- مشروع المحافظة على المنطقة التاريخية - جدة:

تقـــع مدينـــة جـــدة غـــرب المملكـــة علـــى منتصـــف ســـاحل البحـــر الأحمـــر الشـــرقي، وتبعـــد 949 كـــم عـــن 
العاصمـــة الريـــاض، و79 كـــم عـــن مكـــة المكرمـــة، و420 كـــم عـــن المدينـــة المنـــورة. وتعـــدُّ جـــدة التاريخيـــة 
نموذجًـــا فريـــدًا للعمـــارة التقليديـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية )الشـــريف، 2018(، وفـــي حـــوض البحـــر 
الأحمـــر، وتعـــد العاصمـــة الاقتصاديـــة والســـياحية للمملكـــة، وتضـــم جـــدة التاريخيـــة عـــددًا مـــن المعالـــم والمبانـــي 

الأثريـــة والتراثيـــة )UNESCO, 2014( )الشـــكل )4((
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        شكل)4(: صور قديمة لمدينة جدة التاريخية )الغبان، 2010(                    شكل )5(: مخطط استعمالات الأراضي لجدة التاريخية ومنطقة
                                                                                                            المحافظة )أمانة جدة، 2019(

يهـــدف المشـــروع إلـــى المحافظـــة علـــى المنطقـــة التاريخيـــة، وتحويلهـــا إلـــى مركـــز ثقافـــي وحضـــاري، ومنطقـــة 
جـــذب ســـياحي )أمانـــة جـــدة، 2019(، بشـــكل يحافـــظ علـــى تراثهـــا التاريخـــي، وإحيـــاء الحـــرف التقليديـــة، والتـــراث 
غيـــر المـــادي، وتنميـــة المـــوارد البشـــرية. فقـــد اقتـــرح المخطـــط المحافظـــة علـــى 537 مبنـــى، ووضـــع اســـتراتيجية 
لإعـــادة توظيـــف هـــذه المنطقـــة والمبانـــي بمـــا يتناســـب مـــع أهميتهـــا، ودمجهـــا فـــي الحيـــاة اليوميـــة، مـــن خـــال 

إبـــراز التـــراث فـــي إطـــار معاصـــر )الأشـــكال )5( و )6(( )الغبـــان وآخـــرون،2010(.

                                                                                              

                      أ. مقترح تطوير للمنطقة                                            ب. مقترح لتطوير الأسواق التراثية

ج. الأسس العامة للتشكيل المعماري للواجهات

شكل )6(: بعض من المقترحات من مشروع المحافظة على المنطقة التاريخية )أمانة جدة، 2019( 
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2-1-1-3- مشروع تطوير مركز مدينة الهفوف التاريخي - الأحساء:
تقـــع محافظـــة الأحســـاء فـــي المنطقـــة الشـــرقية، وتحتـــوي علـــى واحـــة الأحســـاء التـــي تعـــد أكبـــر الواحـــات 
الزراعيـــة فـــي المملكـــة. كمـــا تشـــتهر بالينابيـــع الطبيعيـــة المنتشـــرة فـــي كل أرجـــاء الواحـــة. تضـــم جـــزءًا مـــن الربـــع 
ــم  ــار ونقـــاط الجـــذب التاريخيـــة، مـــن أماكـــن الحـــرف التقليديـــة والمعالـ ــدد مـــن الآثـ الخالـــي، وتتمتـــع بوجـــود عـ
الســـياحية )الأحســـائي، 1982(. حيـــث تشـــغل المرتبـــة السادســـة مـــن حيـــث حجـــم الســـكان علـــى مســـتوى 
المملكـــة. ويعـــد مركـــز مدينـــة الهفـــوف التاريخـــي أحـــد أبـــرز المقومـــات الســـياحية فـــي محافظـــة الأحســـاء. 

)الأشـــكال )7( و )8(( )الغبـــان وآخـــرون،2010(

    

        شكل )7(: النسيج العمراني لمركز الهفوف التاريخي )الملحم، 1428هـ(            شكل )8(: الطريق التجاري الرئيسي )طريق الملك عبد العزيز( )الملحم، 1428هـ(

كنمـــوذج  التاريخـــي  الهفـــوف  مدينـــة  لمركـــز  الدراســـات  والآثـــار  للســـياحة  العامـــة  الهيئـــة  وأعـــدت 
تنفيـــذه  ليتـــم  التجريبيـــة  الوطنيـــة  المشـــاريع  كأحـــد  اختيـــاره  وتـــم  بالمملكـــة،  التاريخيـــة  المـــدن  لمراكـــز 
وفقًـــا للمعاييـــر العالميـــة. لإحيـــاء مركـــز المدينـــة التاريخـــي، ولحمايـــة المواقـــع التراثيـــة، وإعـــادة تأهيلهـــا 
وتنميتهـــا اقتصاديًـــا واجتماعيًـــا وســـياحيًا )حســـين، 2014(. وتضمـــن المشـــروع إعـــادة توظيـــف بعـــض 
المدرســـة الأولـــى، وإعـــادة إحيـــاء  إبراهيـــم كمتحـــف قومـــي، وإعـــادة توظيـــف  القائمـــة كقصـــر  المبانـــي 

ســـكة آل بكـــر. )الغبـــان وآخـــرون،2010(

وتـــم اســـتحداث بعـــض المناطـــق كوحـــدات إســـكان ســـياحي فندقـــي يحاكـــي الخصائـــص العمرانيـــة للمدينـــة، 
ومركـــز مؤتمـــرات ومجموعـــة مـــن المعـــارض والمحـــات التجاريـــة، إضافـــة الـــى تطويـــر بعـــض الســـاحات 
والمســـارات كالربـــط بيـــن قصـــر إبراهيـــم وســـوق القيصريـــة والمدرســـة الأولـــى وتطويـــر ميـــدان البيعـــة والمســـار 

الثقافـــي. )الأشـــكال )9( و )10(( )الملحـــم، 1428 ه(  
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                  أ. الربط بين قصر ابراهيم وحي الكوت                                   ب. تطوير المربع المجاور للمدرسة بالهفوف                     
شكل )9(: دراسات عمرانية ومعمارية لأحد المحاور الرئيسة في مشروع تطوير مركز مدينة الهفوف التاريخي )الملحم، 1428هـ(

أ. واجهة لمركز المؤتمرات المقترح يوضح العناصر المعمارية المستخدمة بها

ب. واجهة لأحد الكافيتريات المقترحة

شكل )10(: دراسة لإحدى الواجهات المقترحة في مشروع تطوير مركز مدينة الهفوف التاريخي - الأحساء )الملحم، 1428هـ(
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2-1-2- تحليل حالات الدراسة:
بعــد اســتعراض ودراســة الحــالات الثــاث، يمكــن إيجــاز خطــط التوظيــف والاســتثمار كمــا قررتهــا الجهــات 

الرســمية للتطويــر فــي الجــدول )1(:
المناطق التاريخية

خطط التوظيف والاستثمار المقررة من البلديات
الدرعيةجدة التاريخيةالهفوف

1الاستثمار في المراكز الخدمية والتجارية√√√

2توظيف الساحات كأنشطة ثقافية ورياضية√√

3توظيف المباني أماكن مزاولة الأعمال الحرفية√√

4توظيف المباني أسواق شعبية√√√

5توظيف المباني ورش فنية

6توظيف المباني مطاعم شعبية√

7توظيف المباني متاحف وطنية√√√

8توظيف المباني مسكن أو نُزل√

جدول )1(: خطط التوظيف والاستثمار بحالات الدراسة )الباحثون(

من الجدول )1( يمكن التوصل الى النتائج الآتية:
ــا  ــا طابعهـ ــة لهـ ــل كل خطـ ــق الثـــاث، بـ ــي المناطـ ــدة فـ ــتثمار ليســـت واحـ 1- أن خطـــط التوظيـــف والاسـ

وعناصرهـــا الخاصـــة.
2- اشـــتركت المناطـــق الثـــاث فـــي مجموعـــة مـــن خطـــط التوظيـــف شـــملت: الاســـتثمار فـــي المراكـــز 
الخدميـــة والتجاريـــة، وتوظيـــف الأبنيـــة التراثيـــة أســـواق شـــعبية، وتوظيـــف الأبنيـــة القديمـــة متاحـــف وطنيـــة.

3- كمـــا اشـــتركت كل مـــن الهفـــوف والدرعيـــة فـــي توظيـــف الســـاحات كأنشـــطة ثقافيـــة ورياضيـــة، واشـــتركت 
كل مـــن الهفـــوف وجـــدة فـــي توظيـــف الأبنيـــة أماكـــن لمزاولـــة الأعمـــال الحرفيـــة.

4- تنوعــت فــرص التوظيــف حســب الإمكانــات التراثيــة لــكل منطقــة، فنجــد أن منطقــة جــدة تعــددت 
وتنوعــت فيهــا أســاليب التوظيــف عــن غيرهــا مــن المناطــق الأخــرى.

2-2- الاستبيان )المأمول(:
تـــم إجـــراء مســـح ميدانـــي فـــي حـــي الهفـــوف بالأحســـاء وحـــي الديـــرة بتـــاروت بالمنطقـــة الشـــرقية؛ للتعـــرف 
علـــى آمـــال المجتمـــع المحلـــي واقتراحاتهـــم فـــي عمليـــة توظيـــف الأبنيـــة التراثـــي، وتحديـــد الأهميـــة النســـبية 

ــاك. ــة التوظيـــف هنـ لنوعيـ

وتــم توزيــع اســتمارات الاســتبيان كمــا يلــي: المنطقــة الأولــى فــي عــام 2015 علــى عينــة مــن الســكان فــي 
حــي الهفــوف بمنطقــة الأحســاء، أكمــل ســبعة واربعــون فــردًا الاســتبيان. المنطقــة الثانيــة فــي نهايــة عــام 2017 
علــى عينــة مــن ســكان منطقــة حــي الديــرة - جزيــرة تــاروت. تــم جمــع الإجابــات علــى مــدار فتــرة أربعــة أســابيع. 

أكمــل ســتة وخمســون فــردًا الاســتبيان. كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )2(
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منطقة تاروتمنطقة الأحساء
حي الديرة - جزيرة تاروتمنطقة الهفوفمنطقة الاستبيان

20152017سنة إعداد الاستبيان
4756عدد المشاركين

نوعية المشاركين
3538رجال
1218نساء

الحالة التعليمية
3228مؤهل علمي طالب او جامعي

1528لا يوجد مؤهل علمي

جدول )2( المشاركون في الاستبيان )الباحثون(

2-2-1- أسباب اختيار المنطقتين:
ـــة واحـــدة، وذات  ـــة وتنظيمي ــلطة إداري ــرقية، تحـــت سـ ـــة الشـ ــم واحـــد بالمنطق ـــان فـــي إقليـ ـــع المنطقت 1- تق

ــتركة. ــة مشـ ــة تاريخيـ خلفيـ
2- يقـــع حـــي الهفـــوف فـــي وســـط إحـــدى الواحـــات عنـــد التقـــاء اهـــم الطـــرق التجاريـــة، ونقطـــة الاتصـــال 
بيـــن المملكـــة والخليـــج العربـــي والعـــراق وغيرهـــا، أمـــا حـــي الديـــرة فيقـــع علـــى الخليـــج العربـــي فـــي منطقـــة 

منفتحـــة وعلـــى اتصـــال مباشـــر مـــع الجـــوار والخـــارج.
3- سهولة وإمكان الوصول لمنطقة الدراسة لرفع البيانات والعمل الميداني.

4- تعــاون الجهــات الحكوميــة المســؤولة علــى الحفــاظ فــي هــذه المناطــق لتســهيل العمــل وخاصــة ممثلــي 
الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي ورؤســاء المحافظــة والبلديــات. 

2-2-1- نتائج الاستبيان:

شكل )11(: المقارنة بين الحالتين الدراسيتين حي الهفوف- الأحساء وحي الديرة- جزيرة تاروت )الباحثون(

من الشكل )11( يمكننا أن نصل إلى النتائج الآتية:
1- هنـــاك اتفـــاق عـــام بيـــن المنطقتيـــن علـــى أهميـــة إعـــادة توظيـــف مبانـــي التـــراث، وقـــد زادت نســـبة الســـكان 
فـــي حـــي الهفـــوف - منطقـــة الأحســـاء )77.25%(، التـــي اتفقـــت علـــى ضـــرورة إعـــادة توظيـــف المبانـــي 
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عـــن مثيلتهـــا حـــي الديـــرة- جزيـــرة تـــاروت )71.36%(، بنســـبة )%6(.
2- إعادة توظيف المباني مطاعم شعبية احتلت قمة تطلعات المشاركين من منطقة الأحساء بينما كانت 
إعـادة التوظيـف كمسـكن أو نـزل هـو أهـم تطلعـات المشـاركين بحـي الديـرة. يعكـس هـذا النزعـة التجاريـة التـي 
يتمتع بها المجتمع المحلي في الأحساء، فهي منطقة منفتحة ثقافيًا واجتماعيًا أكثر من منطقة الديرة. أما 
في الديرة فاختيارهم كمسكن لارتباطهم الاجتماعي ورغبتهم في الاستقرار بالمنطقة كونها ذات طبيعة مميزة.

3- احتـــل التوظيـــف كمراكـــز خدميـــة وتجاريـــة المرتبـــة الثانيـــة مـــن ناحيـــة الأهميـــة فـــي كلتـــا الحاليـــن، ممـــا 
يُشـــكل ضـــرورة ملحـــة لتوفيـــر تلـــك الخدمـــات. 

4- لـــم يلـــق التوظيـــف كمتاحـــف الاهتمـــام الكبيـــر مـــن المشـــاركين فـــي كلتـــا المنطقتيـــن، ربمـــا لعـــدم توفـــر 
الدخـــل المرجـــو منهـــا مقارنـــة بالنـــزل أو الأنشـــطة التجاريـــة.

5- حقـق توظيـف المبانـي كـورش فنيـة نسـبة متسـاوية تقريبًـا بيـن المشـاركين مـن المنطقتيـن؛ حيـث اتفـق 
علـى ذلـك مـا يقـارب ثلثـي المشـاركين وهـو يشـكل مؤشـرًا إيجابيًـا فـي إدراك أهميـة الفنـون فـي الآونـة الأخيـرة.

6- كانـــت أقـــل فـــرص التوظيـــف المقترحـــة مـــن قبـــل المشـــاركين فـــي منطقـــة الديـــرة لتوظيـــف المطاعـــم )%64(، 
ويمكـــن إيعـــاز ذلـــك لرغبتهـــم فـــي الحفـــاظ علـــى خصوصيـــة المنطقـــة الســـكنية.

7-أمـــا فـــي منطقـــة الأحســـاء، فقـــد كان توظيـــف الســـاحات للأنشـــطة الثقافيـــة والرياضيـــة أقـــل اهتمامـــات 
المشـــاركين، ربمـــا يعـــود ذلـــك إلـــى وجـــود بدائـــل أخـــرى بالمنطقـــة، مثـــل قصـــر إبراهيـــم وغيـــره مـــن الســـاحات 

المنتشـــرة، مقارنـــة بمنطقـــة الديـــرة التـــي تقـــل فيهـــا هـــذه الخدمـــات.

3. النتائج والمناقشة:
لدراســة التقــارب والاختــاف بيــن خطــط البلديــة فــي الحــالات الدراســية الثــاث )جــدة، الدرعيــة، الهفــوف(، 
والتــي تُمثــل الواقــع والتطبيــق وبيــن نتائــج الاســتبيان فــي منطقتــي الدراســة )حــي الهفــوف – الأحســاء وحــي 
الديــرة – جزيــرة تــاروت( وهــي التــي تُمثــل المأمــول مــن قبــل الســكان، فقــد تــم تصنيــف درجــة أهميــة مقترحــات 

التوظيــف، كمــا فــي الجدوليــن )3( و )4(. ويمكــن تفســير كيفيــة تخصيــص درجــات الأهميــة كمــا يلــي:

أنواع التوظيفات
 حالاتالمأمولالواقع

التطابق
حالات

التقارب 
 حالات

حي الديرة _ تاروتالحالات الثلاثة الاختلاف

√●Oتوظيف المباني مسكن أو نزل

√O●توظيف المباني متاحف

√OOتوظيف المباني مطاعم شعبية

√OӨتوظيف المباني ورش فنية

√Ө●توظيف المباني أسواق شعبية

√ӨӨتوظيف المباني أماكن مزاولة الأعمال الحرفية

√ӨӨتوظيف الساحات كأنشطة ثقافية ورياضية

√Ө●الاستثمار في المراكز الخدمية والتجارية

 درجة اهتمام عالية- الفئةدرجات الاهتمام
●الاولى

درجة اهتمام
Өمتوسطة- الفئة الثانية 

 درجة اهتمام
 منخفضة- الفئة

الثالثة
O

جدول )3(: درجات الأهمية وحالات التطابق في توظيف الأبنية بين الحالات الثلاث وحي الديرة – تاروت )الباحثون(
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أنواع التوظيفات
 حالاتالمأمولالواقع

التطابق
حالات

التقارب 
 حالات

حي الهفوف _ الأحساءالحالات الثلاثة الاختلاف

√OӨتوظيف المباني مسكن أو نزل

√O●توظيف المباني متاحف

√●Oتوظيف المباني مطاعم شعبية

√OOتوظيف المباني ورش فنية

√●●توظيف المباني أسواق شعبية

√ӨӨتوظيف المباني أماكن مزاولة الأعمال الحرفية

√ӨOتوظيف الساحات كأنشطة ثقافية ورياضية

√Ө●الاستثمار في المراكز الخدمية والتجارية

 درجة اهتمام عالية- الفئةدرجات الاهتمام
●الاولى

درجة اهتمام
Өمتوسطة- الفئة الثانية 

 درجة اهتمام
 منخفضة- الفئة

الثالثة
O

جدول )4(: درجات الأهمية وحالات التطابق في توظيف الأبنية بين الحالات الثلاث وحي الهفوف – الاحساء )الباحثون(

• الحالات الدراسية الثلاث:
كما بالعمود الأول من الجدولين )3( و )4(:

أ. درجة الاهتمام العالية: التي تم فيها تكرار مُقترحات التوظيف في الحالات الدراسية الثلاث.
ب. درجة الاهتمام المتوسطة: التي تم فيها تكرار مُقترحات التوظيف في حالتين دراسيتين فقط.

ج. درجة الاهتمام المنخفضة: التي تم اقتراح التوظيف في حالة دراسية واحدة فقط.

• نتائج الاستبيان في منطقتي الدراسة:
كما بالعمود الثاني من الجدولين )3( و )4(:

أ. درجة الاهتمام العالية: التي حققت نسبة تفضيل في إجابات المشاركين بنسبة 80% وما وفوق.
ب. درجة الاهتمام المتوسطة: التي حققت نسبة تفضيل في إجابات المشاركين بنسبة ما بين %65 - %85.
ج. درجة الاهتمام المنخفضة: التي حققت نسبة تفضيل في إجابات المشاركين بنسبة أقل من %65.

3-1- التحليل المقارن بين الواقع والمأمول:
بالرجوع إلى الجدولين )3( و)4( يُمكن التوصل للنتائج الآتية:

3-1-1- حي الهفوف الأحساء:
أ. هنـــاك توافـــق تـــام بيـــن مُقتـــرح الجهـــات الرســـمية للتطويـــر وبيـــن آمـــال السُـــكان علـــى عظـــم أهميـــة توظيـــف 
المبانـــي أســـواق شـــعبية، كمـــا لوحـــظ وجـــود توافـــق علـــى أهميـــة توظيـــف المبانـــي أماكـــن لمزاولـــة الأعمـــال 

الحرفيـــة، أضـــف إلـــى ذلـــك التوافـــق علـــى الأهميـــة المنخفضـــة علـــى التوظيـــف كـــورش فنيـــة.
ب. لوحـــظ التقـــارب النســـبي فـــي درجـــة الاهتمـــام شـــبه العاليـــة للاســـتثمار فـــي المراكـــز الخدميـــة والتجاريـــة، 

والتقـــارب النُســـبي للأهميـــة شـــبه المتوســـطة فـــي توظيـــف الســـاحات، كأنشـــطة ثقافيـــة ورياضيـــة.
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ج. كما لوحظ التفاوت بين اقتراحات البلدية وآمال السكان في التوظيف متاحف ومطاعم شعبية.                                                                                                 

3-1-2- حي الديرة- جزيرة تاروت: 
أ. هنــاك توافــق تــام بيــن مُقتــرح الجهــات الرســمية للتطويــر وبيــن آمــال السُــكان علــى الأهميــة المتوســطة 
فــي توظيــف المبانــي أماكــن لمزاولــة الأعمــال الحرفيــة والســاحات كأنشــطة ثقافيــة، أضــف إلــى ذلــك التوافــق 

علــى الأهميــة المنخفضــة علــى التوظيــف كمطاعــم شــعبية.

ب. كمـــا لوحـــظ التقـــارب النســـبي شـــبه العالـــي فـــي الاســـتثمارات فـــي المراكـــز الخدميـــة والتجاريـــة والأســـواق 
الشـــعبية، والأهميـــة شـــبه المتوســـطة فـــي التوظيـــف كـــورش فنيـــة.

ج. لوحظ التفاوت بين مُقترح الجهات الرسمية للتطوير وآمال السكان في التوظيف كمتاحف ومسكن أو نُزل.

3-2- مناقشة النتائج: 
بالرجوع إلى النتائج السابقة يُمكن تفسير وجود التفاوت في درجة أهمية مُقترحات إعادة التوظيف كما يأتي:

• لوحـــظ غيـــاب توظيـــف المبانـــي لغـــرض الســـكن فـــي مقترحـــات الجهـــات الرســـمية لتطويـــر المناطـــق 
الثـــاث. بالرغـــم مـــن أن هـــذا النـــوع مـــن التوظيـــف حظـــي بدرجـــة اهتمـــام عاليـــة فـــي حـــي الديـــرة، وبدرجـــة 
اهتمـــام متوســـطة فـــي الهفـــوف. وقـــد يكـــون ســـبب هـــذا التفـــاوت أن توظيـــف الأبنيـــة التراثيـــة كمســـكن لا 
يعـــود علـــى الدولـــة بكثيـــر مـــن الفوائـــد أو المكتســـبات. وإنمـــا يتطلـــب التنســـيق مـــع الســـكان فـــي أمـــور عـــدة 
كالإدارة، وأعبـــاء الصيانـــة المتكـــررة علـــى مســـتوى المبنـــى الواحـــد، وهـــو مـــا يصعـــب مـــن مهـــام البلديـــات 

خاصـــة فـــي حالـــة عـــدم التعـــاون الكامـــل مـــن قبـــل الســـكان.
• توظيـــف الأبنيـــة التراثيـــة كمتاحـــف: فقـــد حظـــي بالاهتمـــام الأعظـــم مـــن قبـــل الدولـــة بينمـــا علـــى النقيـــض 
كان الاهتمـــام ضعيفًـــا مـــن قبـــل المجتمـــع المحلـــي. يعـــود ذلـــك إلـــى اهتمـــام الدولـــة بالتعريـــف بتراثهـــا وقيمتـــه 
بمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز الســـياحة، وهـــو مـــا لا يلمســـه المواطـــن العـــادي فقـــد يـــرى عـــدم وجـــود عائـــد اقتصـــادي 

مباشـــر مـــن قبـــل هـــذه النوعيـــة مـــن المتاحـــف.
• توظيـــف الأبنيـــة التراثيـــة مطاعـــم شـــعبية: هنـــاك تفـــاوت واضـــح بيـــن مقترحـــات الســـكان فـــي كلٍ مـــن 
منطقتـــي الدراســـة بالنســـبة لهـــذا النـــوع. ففـــي حـــي الديـــرة لـــم يحـــظ توظيـــف المطاعـــم بأهميـــة كبيـــرة بالنســـبة 
للســـكان، وهـــو مـــا توافـــق مـــع خطـــة التطويـــر للجهـــات الرســـمية. أمـــا فـــي منطقـــة الأحســـاء فقـــد حظـــي توظيـــف 
المطاعـــم بأهميـــة بالغـــة، وهـــذا يعكـــس الطبيعـــة الاجتماعيـــة للســـكان التـــي تميـــل أكثـــر إلـــى المحافظـــة فـــي 

حـــي الديـــرة عـــن حـــي الهفـــوف. 
• إن غيـاب اقتـراح توظيـف لمشـروع مـا فـي أي مـن مناطـق الدراسـة لا يعنـي قصـورًا فـي مُقتـرح الجهـات 
الرسمية للتطوير، وانما هذا ناتج من خلال تحليل البيانات المتاحة للباحثين. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار 
عوامل أخرى قد تكون أثرت على قرارات التطوير، مثل إمكانات المنطقة وخصائصها الفيزيائية والعمرانية 

والسكانية، ومقومات تراثها المعماري وتوفر وظائف مشابهة في المنطقة أو ما يجاورها.
• يمكـــن التعبيـــر عـــن النتائـــج الســـابقة فـــي صـــورة رقميـــة مـــع الوضـــع فـــي الاعتبـــار الأهميـــة النســـبية 
وعـــدد الوحـــدات لـــكل منهـــا فـــي صـــورة إحصائيـــة لحســـاب متوســـط التوافـــق بيـــن مُقتـــرح الجهـــات الرســـمية 

للتطوير)الواقـــع( واقتراحـــات الســـكان )المأمـــول(. كمـــا فـــي الجـــدول )5(.
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حالات الاختلاف حالات التقارب حالات التطابق

4 6 6 إجمالي الحالات 1

-1 0 1 الوزن النسبي 2

-4 0 6 القيمة النسبية 3

2 الإجمالي 4

.1250 المتوسط 5

جدول )5(: متوسط التوافق بين مُقترح الجهات الرسمية للتطوير )الواقع( واقتراحات
 السكان )المأمول(. )الباحثون(

3-3- الخلاصة:
خلصـــت نتيجـــة البحـــث إلـــى أن نســـبة التوافـــق بيـــن مقترحـــات الدولـــة وآمـــال الســـكان، تعـــدُّ مقبولـــة نوعًـــا، 
وتعطـــي مؤشـــرًا إلـــى ضـــرورة وجـــود مزيـــد مـــن التنســـيق بيـــن خطـــط مؤسســـات الدولـــة )الواقـــع( ومتطلبـــات 
الســـكان المحلييـــن )المأمـــول(، حتـــى يتحقـــق التوافـــق بنســـبة أكبـــر بيـــن هذيـــن القطبيـــن، فـــي ســـبيل تحقيـــق 
الرخـــاء الاجتماعـــي والاقتصـــادي، والرضـــا بالانتمـــاء للمـــكان بيـــن الســـكان المحلييـــن، ممـــا يدفعهـــم إلـــى بـــذل 

المزيـــد مـــن الجهـــود والحلـــول المبتكـــرة مـــن أجـــل النهـــوض بالمجتمـــع وتحقيـــق آمالـــه وتطلعاتـــه.

4- التوصيات:
• يجــب إعــادة النظــر فــي توظيــف وإعــادة اســتخدام الأبنيــة التــي تقترحهــا الدولــة أثنــاء القيــام بمشــاريع 
إعــادة التأهيــل فــي المناطــق التراثيــة المأهولــة، بمــا يتناســب مــع متطلبــات وحاجــات المجتمــع المحلــي.
• عـــدم المبالغة في توظيف الأبنية التراثية كمتاحف، لأنه لا يتوافق كثيرًا مع تطلعات المجتمع المحلي.

• يجـــب أن تعـــود عمليـــات التوظيـــف وإعـــادة الاســـتخدام علـــى المجتمـــع المحلـــي بالاســـتثمار، وأن تكـــون 
ـــا ملموسًـــا. مـــوردًا اقتصاديً
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